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ــدة فـــي مــحــافــظــة ريــف  شــهــدت مــنــاطــق عـ
دمـــشـــق )تــحــيــط بــالــعــاصــمــة دمـــشـــق من 
 جــهــاتــهــا( حـــالات تــســمّــم عـــدة بسبب 

ّ
كـــل

إلــى شبكات مياه  الــصــرف الصحي  تــســرب مــيــاه 
الـــشـــرب، الأمــــر الــــذي بـــات مقلقاً فــي ظــل الإهــمــال 
ــهـــات المــــســــؤولــــة الــتــابــعــة  ــن قـــبـــل الـــجـ المـــســـتـــمـــر مــ
إيجاد حلول  التي تتقاعس عن  السوري،  للنظام 
تــكــرار مثل هــذه المشاكل،  جــذريــة وخصوصاً مــع 
ألف   18 نحو  مساحتها  تبلغ  التي  المحافظة  فــي 
ــثـــورة عــام  كــيــلــومــتــر مـــربـــع، وكـــانـــت تــضــمّ قــبــل الـ

2011، نحو 3 ملايين نسمة. 
ويتحدّث الناشط في بلدة سعسع تركي السويد، 
تعيشها  التي  المياه  أزمــة  عن  الجديد«  »العربي  لـ
الــثــورة، لافتاً  بــدء  البلدة منذ ســنــوات، حتى قبل 
إلـــى ظــهــور حــالــتــي تسمم فــي تــلــك الــفــتــرة نتيجة 
تلوث المياه. ويقول إن الجهات المسؤولة والتابعة 
لــلــنــظــام الـــســـوري لــم تــكــن تــهــتــم بــالمــطــلــق بنظافة 
مياه  شبكات  أن  علماً  شبكاتها،  وصــيــانــة  المــيــاه 
لــم تخضع للصيانة  البلدة  فــي  الصحي  الــصــرف 
أو التوسعة منذ سبعينيات القرن الماضي. ويقول 
الـــســـويـــد: »تـــســـرّبـــت مـــيـــاه الـــصـــرف الــصــحــي إلــى 

شبكة مياه الشرب مرتين قبل عام 2011. بعد ذلك، 
تغير لون مياه الشرب وباتت صدئة. واللافت أن 
تعيين مدير مؤسسة المياه في البلدة يعتمد على 
المياه  مؤسسة  عن  المسؤول  حالياً،  المحسوبيات. 
هـــو مــــدرس فـــي المــرحــلــة الابــتــدائــيــة ولــيــس ملماً 
بــهــذا الــقــطــاع، عــلــى الـــرغـــم مـــن وجــــود مهندسين 
العائلية.  القسمة  إلــى  الأمـــر  عــازيــاً  متخصصين، 
مـــبـــادرات لتنظيف خــزانــات  يــضــيــف: »كــنــا نطلق 
ويحصل  المسؤولة.  الجهات  إهمال  نتيجة  المياه 
وينظفوا  البلدة  أهالي  من  متطوعون  يتجمع  أن 
بعدما  للشرب  المــيــاه صالحة  لتصبح  الــخــزانــات، 
تكون قد أهملت لوقت طويل. في البلدة )سعسع( 
ثلاث آبار لضخ مياه الشرب. وحالياً، العمل جارٍ 
 

ّ
لــحــفــر بــئــر رابـــعـــة، عــلــى أمـــل أن يــكــون هــنــاك حــل

للأزمة التي تمرّ فيها البلدة«.
حالة   200 تسجيل  تــم  محلية،  مــصــادر  وبحسب 
تسمم بسبب شرب المياه الملوثة في كل من بلدات 
كــنــاكــر وســعــســع والــقــلــيــعــة. ولـــجـــأ الأهــــالــــي إلــى 
ــراء عــبــوات المــيــاه خــوفــاً مــن الــتــســمــم، إذ عانى  شـ
الــبــعــض مــن الإعــيــاء والإســـهـــال وآلام فــي البطن. 
أما في بلدة كناكر، فيؤكد الناشط الإعلامي أنس 
 الخطيب أن آبار المياه التي تغذي البلدة تختلف 
القريبة،  بلدة سعسع  التي تغذي  المــيــاه  آبــار  عــن 

مــشــيــراً فـــي حــديــثــه لــــ »الــعــربــي الــجــديــد« إلـــى أن 
ناجم  المــيــاه  شبكة  فــي  للتلوث  الرئيسي  السبب 
عــن الإهــمــال وعـــدم المــتــابــعــة الـــدوريـــة. يضيف أن 
الجهات  تدفع  لم  التلوث  عن  الناتجة  الإصــابــات 
بشكل جذري  ها 

ّ
حل إلى  السوري  للنظام  التابعة 

أو الــتــعــامــل مــعــهــا بـــجـــديـــة، فــالــشــبــكــة مــتــضــررة 
أبــداً،  متوفر  غير  وهــذا  للصيانة،  دائماً  وتحتاج 
التي يحصل  المياه  كميات  في  النقص   عن 

ً
فضلا

ــالــــي بـــالمـــقـــارنـــة مـــع مـــا هـــو مــطــلــوب.  عــلــيــهــا الأهــ
ــة  ــدة مــنــهــا أزمــــــة الـــكـــهـــربـــاء الـــلازمـ ــ ــاب عـ ــ ــبـ ــ والأسـ

لتشغيل مضخات المياه في المنازل. 
إلـــى ذلــــك، تـــواجـــه مــنــاطــق ريـــف دمــشــق ومــنــاطــق 
آخرى في العديد من المحافظات السورية مشكلة 
فــي مــيــاه الــشــرب بسبب الأعــطــال والأضــــرار التي 
طـــاولـــت شــبــكــات الــتــغــذيــة عــلــى مــــرّ الأعـــــــوام في 
ظــل إهــمــال الــصــيــانــة والــفــســاد. وعــلــى الــرغــم من 
مــنــاشــدات المــواطــنــين لإيــجــاد حــلــول، إلا أن هناك 
الرسمية  السلطات  مــن  المــنــاشــدات  لــهــذه  تجاهلا 
كما جــرت الــعــادة. والسبب الـــذي يــذكــر دائــمــاً هو 

العقوبات الاقتصادية المفروضة من الخارج.
لـ  سلمان أبو حسين من أهالي بلدة كناكر، يقول 
الــشــرب بالكاد تتوفر  الــجــديــد« إن مياه  »الــعــربــي 
للجوء  يدفع كثيرين  ما  الكهرباء،  انقطاع  بسبب 

البعض  يلجأ  كما  الــنــقــص.  لتعويض  الآبـــار  إلــى 
إلــى شــراء المياه رغــم كلفتها المرتفعة، الأمــر الذي 
يرهق الأهالي اقتصادياً. يذكر أنه في وقت سابق، 
الــســوري  للنظام  الــتــابــعــة  الــصــحــة  وزارة  سجلت 
700 حالة تسمم من جراء المياه الملوثة في مدينة 
المــعــضــمــيــة، والــســبــب هـــو اخـــتـــلاط مــيــاه الــصــرف 

الصحي مع شبكة مياه الشرب.

مجتمع
بعدما كانت نيوزيلندا قد نجحت في هزم فيروس كورونا، أعلنت السلطات أمس الأحد اكتشاف 
بكوفيد-19، من  أفــراد  عائلة من ثلاثة  سُجّلت إصابة  إذ  أراضيها،  للفيروس على  بــؤرة جديدة 
قدّم خدمات للرحلات الجوّية الدوليّة. وأشار وزير الصحّة 

ُ
بينهم امرأة تعمل في شركة تموين ت

 السلطات الصحّية تبحث عن 
ّ
 مصدر الإصابات لم يُحدّد بعد. أضاف أن

ّ
كريس هيبكينز إلى أن

إصابات أخرى في أماكن أخرى. وفي هذا الإطار، أعلنت السلطات فرض إغلاق عام في أوكلاند، 
)فرانس برس( أكبر مدن البلاد، لمنع انتشار الفيروس.  

أعلنت هيئة الأمــن الصحي في غينيا إصابة ثمانية أشخاص بفيروس إيبولا في جنوب شرقي 
 في العالم بين عامَي 2013 

ّ
البلاد، توفي ثلاثة منهم، وذلك في عودة أولى للمرض منذ أسوأ تفش

و2016. وأصيب المرضى بالإسهال والقيء والنزيف بعد حضورهم مراسم دفن في منطقة جويكي. 
 الخمسة الذين ما زالــوا على قيد الحياة عُزلوا في مراكز لعلاج. 

ّ
وأفــادت الهيئة، أمس الأحــد، بــأن

العالمية  الصحة  منظمة  مــع  تتواصل  فيما  المخالطين،  وعـــزل  تتبع  على  جـــارٍ  العمل   
ّ
أن وأضــافــت 

)رويترز( ووكالات صحية أخرى للحصول على لقاحات خاصة.  

غينيا: إصابات أولى بإيبولا منذ 2016نيوزيلندا: بؤرة محلية جديدة لفيروس كورونا

ــيـــر مـــشـــمـــولـــن فــــي عــمــلــيــة  الأطـــــفـــــال غـ
العالم  يشهدها  التي  الكبرى  التحصن 
ــا. لــكــن في  حــالــيــا ضــد فــيــروس كـــورونـ
اللقاحات،  على  القائمة  الــتــجــارب  إطـــار 
أعــلــنــت جــامــعــة أكـــســـفـــورد الــبــريــطــانــيــة 
ــــهــــا تــــجــــري تــــجــــارب ســــريــــريــــة عــلــى 

ّ
أن

المضاد  أسترازينيكا-أوكسفورد  لقاح 
لفيروس كورونا الجديد، للأطفال الذين 
أعـــوام، وذلــك بهدف  ة 

ّ
أعمارهم ست تبلغ 

أعمارهم   
ّ

تقل مــن  لــدى  فعاليته  اختبار 
الـــجـــامـــعـــة أنّ  عــــن 18 عــــامــــا. وكـــشـــفـــت 
تجربتها الأولى تستهدف الفئة العمرية 
التي تتراوح ما بن ستة أعوام و17 عاما، 
تتراوح  لمــن  فقط  الفعالية  تقيس  ها 

ّ
لكن

أفادت  أعمارهم بن 16 عاما و17. وقد 
صحيفة »ذي إندبندنت« البريطانية بأنّ 
نحو 300 متطوع من تلك الفئة العمرية 
ســيــحــصــلــون عــلــى حــقــنــة فـــي المــحــاولــة 
الأولــــــى عــلــى مــســتــوى الـــعـــالـــم لــتــحــديــد 
إمكانية حصول استجابة مناعية قوية 

لدى الصغار.
ويــوضــح الــدكــتــور أنــــدرو بـــــولارد، وهــو 
ــاذ عــــــدوى الأطــــفــــال والمــــنــــاعــــة فــي  ــتــ أســ
في  الباحثن  وكبير  أكــســفــورد  جامعة 
ـــه »عــلــى الــرغــم مــن عدم 

ّ
هــذه التجربة، أن

ــفــــال بــمــعــظــمــهــم بــفــيــروس  ــة الأطــ ــابـ إصـ
كــورونــا الــجــديــد ومـــن غــيــر المحتمل أن 
إثبات  المهم  من  ه 

ّ
فإن بالعدوى،  يصابوا 

ــذه  أنّ »هــ ــة والمــــنــــاعــــة«، مــبــيــنــا  الـــســـامـ
ــدة ســـتـــوسّـــع لــتــشــمــل  ــديـ ــجـ ــارب الـ ــجـ ــتـ الـ
الفئات العمرية الأصغر بهدف السيطرة 

على كوفيد-19«.
تجدر الإشارة إلى أنّ هذه التطوّرات تأتي 
بعد أيام من كشف نائب كبير المسؤولن 
ــرا، الـــبـــروفـــســـور  ــتــ ــلــ ــكــ ــي إنــ ــ ــيـــن فـ ــبـ الـــطـ
جوناثان فان تام، أنّ تجارب عدّة كانت 
لقاحات صديقة  لتطوير  بالفعل  تجرى 
ــــه »مـــن المــمــكــن تــمــامــا« أن 

ّ
لــلأطــفــال، وأن

ـــص بــعــضــهــا بــحــلــول نــهــايــة الــعــام 
ّ
يُـــرخ

الجاري.
)العربي الجديد، قنا(

نحو  أصيب  الماضي،  الأول  تشرين  أكتوبر/  في 
معضمية  منطقة  في  بالإسهال  شخص   500
الشام بمحافظة ريف دمشق، ورجحت جهات 
هو  السبب  أن  الــســوري  للنظام  تابعة  صحية 
وشهدت  المنطقة.  في  الشرب  مياه  تلوث 
المنطقة التي يعيش فيها نحو 175 ألف شخص 
للأهالي،  العلاج  لتقديم  الصحي  للكادر  استنفاراً 
كما أرسلت عينات من مياه الشرب إلى مختبرات 

وزارة الصحة.

تلوث المعضمية

Monday 15 February 2021
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مشاركة قصّر تونسيين في تحرّكات احتجاجية 
مختلفة أخيراً، استدعت أخذاً ورداً من قبل جهات 

عدّة حاولت البحث عن تفسيرات لما يحدث
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تونس ـ بسمة بركات

تــمــيّــزت الــتــحــركــات الــتــي شهدتها 
ــات الــتــونــســيــة  ــافـــظـ مــخــتــلــف المـــحـ
بــمــشــاركــة الــشــبــان والأطـــفـــال التي 
تـــأتـــي كــتــجــربــة أولـــــى لــهــم فـــي الاحــتــجــاج 
بــالــســاحــات الــعــامــة. مِـــن بــن هــــؤلاء مــن لم 
عاماً   18 حالياً  يبلغ  ومَـــن  عــامــاً،   14 يتعدّ 
 صغيراً 

ً
فهو كان في خلال ثورة 2011 طفلا

ولم يواكب الحراك ضدّ نظام زين العابدين 
ــــوم يـــنـــتـــفـــضـــون فــي  ــيـ ــ ـــهـــم الـ

ّ
ــلــــي، لـــكـــن ــــن عــ بـ

السياسين وضدّ  الــشــوارع ويهتفون ضــدّ 
مَــن يخرّب الممتلكات  الأحـــزاب، وثمّة منهم 
طرح التساؤلات حول 

ُ
العامة والخاصة. وت

هويّة قادة الاحتجاجات ومطالبهم.
ــن الـــعـــمـــر 13  عــــــلاء، فـــتـــى تـــونـــســـي يــبــلــغ مــ
عـــامـــاً، مـــن حــــيّ شـــاكـــر فـــي مـــقـــريـــن، إحـــدى 
والتي  تونس،  لمدينة  الجنوبية  الضواحي 
 واقع أبنائها 

ّ
عَدّ فقيرة ومهمّشة، علماً أن

ُ
ت

ــواهـــم فـــي مــنــاطــق  لا يــخــتــلــف عـــن واقـــــع سـ
 أطفال 

ّ
أخرى. يخبر »العربي الجديد«، بأن

التنسيق  بعد   
ً
ليلا يجتمعون  كانوا  الحيّ 

في ما بينهم للتعبير عن غضبهم. يضيف 
صاً بهذه العبارة 

ّ
»نحن نريد العيش«، ملخ

ــيّـــه. ويــشــيــر  ــــع عـــشـــرات الــنــاشــئــة فـــي حـ واقـ
الــذي انقطع عن التعليم وتوجّه إلى  عــلاء، 
الــتــدريــب المــهــنــي فــي مــجــال المــيــكــانــيــك، إلــى 
ــه »كثيرة هي الأســر التي تعرف أوضاعاً 

ّ
أن

كثيرون  مــنــازل  وأربــــاب  دقــيــقــة،  اجتماعية 
ــرافـــق  ــيـــاب لأبـــســـط المـ ــــط غـ لا يــعــمــلــون وسـ
 الأحياء تحت الفقر«. 

ّ
الحيوية. بالتالي تئن

ه عزيز البالغ 
ُ
ويؤيّد علاء في رأيه هذا رفيق

مــن العمر 14 عــامــاً، والـــذي يشكو مــن عدم 
ــر مــرافــق أساسية فــي الــحــيّ، ولا حتى 

ّ
تــوف

»كان  ويــقــول:  الرياضة.  لممارسة  مساحات 
ــه أزيـــل، 

ّ
لــديــنــا ملعب خـــاص بــكــرة الــيــد لــكــن

يستطيع  مكان  أيّ  ر 
ّ
يتوف يعد  لــم  بالتالي 

الأطفال والشبان ارتياده«.
ــو عــامــل نــظــافــة فـــي إحـــدى  ــا مــحــمــد، وهـ ــ أمّ
ــه 

ّ
أن الــجــديــد«،  »العربي  لـ فيؤكد  البلديات، 

 
ّ
يــســانــد تــحــركــات الــشــبــان والأطـــفـــال، إذ إن

ــع الــبــلاد لا يــســرّ والــحــكــومــة لا تهتم  »وضـ
 »ما أقوم به لا 

ّ
بالفئات الفقيرة«. ويقول إن

يكفي لتأمن احتياجات أسرتي، الأمر الذي 
اضطرني إلى جمع القوارير نهاراً«. ويشرح 
الــقــواريــر »لــتــأمــن عــلاج  ـــه يجمع 

ّ
أن محمد 

واحــدة«.  بكلية  الــذي يعيش  المريض  ابني 
المستشفيات  تــركــيــز  »بــســبــب  ــه  ــ

ّ
أن يــضــيــف 

ــا، عــمــدت   الــعــمــومــيــة عــلــى مــواجــهــة كـــورونـ
إلى تأجيل علاج الأطفال، بالتالي يتوجّب 
عـــلـــيّ مـــــــداواة ابـــنـــي فـــي الـــقـــطـــاع الـــخـــاص. 
 مرة 

ّ
ني في كــل

ّ
ني عاجز عن ذلــك، إذ إن

ّ
 لكن

لا أنــــجــــح فــــي جـــمـــع كـــلـــفـــة الـــــعـــــلاج«. وفـــي 

ها أضعف من أن 
ّ
أطراف ليست سياسية لأن

تحرّك الشارع. وتشمل تلك الأطــراف مافيا 
 من 

ّ
وكــل والعصابات بمختلفها  المــخــدرات 

 الــفــوضــى. 
ّ
يــمــلــك أجــــنــــدات ومـــصـــالـــح لـــبـــث

وتــلــك الأطــــراف هــي الــوحــيــدة الــقــادرة على 
تحريك الــشــارع، والــدلــيــل اســتــخــدام هــؤلاء 
المــحــتــجــن شــمــاريــخ )مــفــرقــعــات( بــاهــضــة 
ــبــــط الأمـــــــن عــــجــــلات مــطــاطــيــة  ــمـــن وضــ ــثـ الـ
ــداً... فــمــن أيـــن لــهــم ذلـــك؟  ــ ــأعـــداد كــبــيــرة جــ بـ
التوقيت  في  والتحرك  التنظيم  عملية  أمّــا 
بحد  مستهدفة  أماكن  إلــى  والتوجّه  نفسه 
 ثــمّــة مــن ينسّق 

ّ
ذاتــهــا، كلها دلــيــل عــلــى أن

ــه 
ّ
بعض الــتــحــرّكــات«. ويــشــدد نصر على أن

ــا يــحــصــل فـــي تــونــس  ــنـــاول مـ ــدّ مـــن تـ »لا بــ
ـــرة لــلــســيــاســيــن والمــجــتــمــع 

ّ
كـــرســـالـــة مـــشـــف

المــدنــي والــخــبــراء والإعــلامــيــن والــحــكــومــة 
 من لديه 

ّ
والبرلمان والمجالس البلدية ولكل

 لا شرعية 
ّ
ف أن

ّ
شرعية انتخابية فيما تكش

له. لا بدّ من أن يفهم هؤلاء الرسائل«.

2.6 مليون طفل في 
حاجة إلى مساعدة في ليبيا 

بحسب منظمة يونيسف

ثمّة شحنة مكبوتة 
قابلة للانفجار في أيّ 
لحظة، خصوصاً لدى 

الأطفال

تصريح إعلامي أدلى به المتحدث الرسمي 
باسم وزارة الداخلية خالد الحيوني، كانت 
 الــفــئــات الــعــمــريــة المــشــاركــة 

ّ
إشـــــارة إلــــى أن

هــي بمعظمها من  تــونــس  احتجاجات  فــي 
القصّر، إذ لا تتعدّى سنيّ المحتجن 15 عاماً 
إلــى جــانــب مــن تـــراوح أعــمــارهــم مــا بــن 20 
و25 عاماً. من جهته، أفاد المتحدث الرسمي 
الابتدائية في سوسة جابر  المحكمة  باسم 
 النيابة العمومية هناك أذنت 

ّ
الغنيمي، بأن

بإصدار أحكام بالسجن تراوح ما بن سنة 
 عدد من الأشخاص الذين 

ّ
ن في حق

َ
وسنت

شاركوا في الاحتجاجات الليلية، موضحاً 
 قــاضــيــة الأطــفــال 

ّ
فـــي تــصــريــح إعـــلامـــي، أن

أذنــت   )1( سوسة  فــي  الابتدائية  بالمحكمة 
إيـــداع بإصلاحية سيدي  بــإصــدار بطاقات 
 20 قاصراً من الذين شاركوا 

ّ
الهاني في حق

في أحداث الشغب الليلية.
وفي السياق، أكد مساعد وكيل الجمهورية 
في المحكمة الابتدائية في القصرين، شوقي 
بـــ72 شخصاً، معظمهم  الاحتفاظ  بــوعــزي، 
ممّن تــراوح أعمارهم ما بن 15 عاماً و17، 
 

ّ
ــدرت فــــي حـــق ــ  بـــطـــاقـــات بــالــســجــن صــ

ّ
وأن

34 شــخــصــاً، وأحـــيـــل ســبــعــة قــاصــريــن إلــى 
أطلق سراح  فيما  بوزيد  إصلاحية سيدي 

البقية كونهم تلاميذ.
وفي محافظة صفاقس، أحيل 12 قاصراً على 
قــاضــي الأطـــفـــال وقـــاضـــي تــحــقــيــق الأطـــفـــال، 
بـــحـــســـب الـــنـــاطـــق الـــرســـمـــي بــــاســــم مــحــاكــم 
 ثمانية 

ّ
الــتــركــي، فــي حــن أن صفاقس مـــراد 

ــقـــصّـــر المـــشـــاركـــن فــــي الاحـــتـــجـــاجـــات  مــــن الـ
إلـــى قاضي  فــي مــحــافــظــة المنستير أحــيــلــوا 
في حقهم.  اللازمة  التدابير  لاتخاذ  الأطفال 
محاكم  باسم  الرسمية  المتحدثة  وأوضحت 
 
ّ
المــنــســتــيــر والمــــهــــديــــة، روضــــــة بـــالـــريـــمـــة، أن

التوقيفات التي شملت القصّر هي للضرورة 
أو  أخــرى،  ارتكاب جرائم  القصوى ولتلافي 

ر قرائن تستوجب التوقيف.
ّ
لتوف

فـــي الـــســـيـــاق، يـــقـــول المــتــخــصــص والــبــاحــث 
فـــي عــلــم اجـــتـــمـــاع الــجــريــمــة ســـامـــي نــصــر، 
تلقائياً  »ثمّة جانباً   

ّ
إن الجديد«،  »العربي  لـ

فــي احــتــجــاجــات الأطــفــال والمــراهــقــن، وذلــك 
ــدوى الاحــتــجــاجــات. فــالأطــفــال  مـــن خـــلال عــ
عــادة  الــحــال  هــي  د بعضهم بعضاً، كما 

ّ
يقل

ــدارس. كــذلــك،  ــ فــي تــحــركــات الــتــلامــيــذ فــي المـ
مـــا يــحــصــل هـــو نــتــيــجــة ضــغــط. فــفــي غــيــاب 
المــســاحــات الــتــي تــهــمّ هــــؤلاء، مــن قبيل دور 
ثقافية ومؤسسات تربوية وإغلاق المصايف 
ــز الـــكـــشـــافـــة وغــــيــــرهــــا، شـــعـــر هــــؤلاء  ــ ــراكـ ــ ومـ
التحرّك«. يضيف  إلى  دفعهم  كبير  بضغط 
 »الــحــجــر المــنــزلــي مــــسّ الــتــونــســي 

ّ
نــصــر أن

الطبيعية، فجعل  العمق وضرب حياته  في 
ــل شـــخـــص شــحــنــة  ــديـــد لـــــدى كــ ــجـ الـــنـــمـــط الـ
مــكــبــوتــة قـــابـــلـــة لـــلانـــفـــجـــار فــــي أيّ لــحــظــة، 

 
ّ
خصوصاً لــدى الأطــفــال«. ويــشــرح نصر أن

»هــذه الشحنة مــوجــودة لــدى الأطــفــال أكثر 
 الأخـــيـــريـــن يــفــرّغــونــهــا في 

ّ
مـــن الـــكـــبـــار، لأن

 
ّ
الــعــمــل وفــــي مــشــاغــل الـــحـــيـــاة، فـــي حـــن أن

نقل إليهم ضغوط 
ُ
أبناء الجيل اليوم الذين ت

أهلهم يعبّرون عنها بالاحتجاجات«. 
فـــي  »المـــــــــشـــــــــاركـــــــــن   

ّ
أن نــــــصــــــر  ويـــــــــؤكـــــــــد 

ــهــم 
ّ
ــثــــورة لــكــن الاحـــتـــجـــاحـــات هـــم أطـــفـــال الــ

ــثـــورة،  ــا بــعــد الـ يـــلاحـــظـــون فــشــل مــرحــلــة مـ
للسياسين:  يقولون  ــهــم 

ّ
وكــأن فيتحرّكون 

هــذا  نــحــن«.  سننجح  أنــتــم  فشلتم  حيثما 
هو الجانب التلقائي في تحرّكات الأطفال، 
يه 

ّ
تغذ آخــر  »جانب  عن  يتحدّث   نصر 

ّ
لكن

في الحروب والأزمات، 
يتعرضّ الأطفال لانتهاكات 

مختلفة. صغار ليبيا من 
هؤلاء، وقد سُلطّ الضوء 
أخيراً على عمليات خطف 

طاولتهم

طرابلس ـ العربي الجديد

كشفت الإطاحة بعصابة مسلحة تخطف الأطفال 
في مدينة بنغازي شرقي ليبيا، عن حجم الوضع 
ــن  ــرار والأمــ ــقـ ــتـ ــذي خــلــقــه انــــعــــدام الاسـ ــ الــصــعــب الـ
 اســتــمــرار 

ّ
المــواطــن الليبي فــي ظـــل والــــذي يعشيه 

أزمة السلاح وانتشار المجموعات المسلحة. وكان 
مكتب الإعلام في قسم النجدة التابع لمديرية أمن 
بــنــغــازي أعــلــن عـــن ضــبــط تــشــكــيــل مــســلــح وخــطــر 
في  السلاح  بقوة  الأطفال وسلبهم  يمتهن خطف 
داخل مناطقهم ومن أمام منازلهم. وأوضح المكتب 
تــمّــت بــعــد ورود بـــلاغـــات وشــكــاوى  الــعــمــلــيــة   

ّ
أن

ــف قــــوة أمــنــيــة 
ّ
كــثــيــرة إلــــى قــســم الــنــجــدة الــــذي كــل

مختصة ببدء البحث في عمليات الخطف والسلب 
تلك والتي تستخدم فيها سيارات مموّه زجاجها 

وركّابها ملثمون في الأغلب.
 متابعة 

ّ
أن إلــى  الإطـــار نفسه  فــي  المكتب  لفت  وقــد 

أماكن الخطف والسلب ومراجعة كاميرات المراقبة 
قـــادتـــا إلـــى تــحــديــد هــويــة الأشـــخـــاص الـــذيـــن تــبــنّ 
القبض  قبل  الجنائية،  السوابق  هم من أصحاب 

ّ
أن

عليهم وعرضهم على عدد من أولياء الأمور الذين 
اصطحبوا أطفالهم الذين تعرّضوا إلى الخطف في 
حوادث سابقة بهدف التعرّف على أفراد العصابة.

ــراف رســمــي مـــن قبل  ــتـ ــعَــــدّ هــــذا الإعـــــلان أوّل اعـ ــ ويُ
ســـلـــطـــات لــيــبــيــا، خـــصـــوصـــاً الــســلــطــة الــعــســكــريــة 
المسيطرة على بنغازي ومناطق شرق البلاد، بشأن 
وجــــود عــصــابــات تــمــهــن خــطــف الأطـــفـــال مـــن أجــل 
الفدية المالية. إلى جانب ذلك، كانت تقارير أممية، 
في أكثر من مرّة، قد اتهمت معسكر اللواء المتقاعد 
خليفة حفتر بترهيب الأسر في مناطق شرق ليبيا 
حــتــى يــوافــقــوا عــلــى تــجــنــيــد أطــفــالــهــم كــمــحــاربــن. 
كـــذلـــك اتــهــمــت قـــواتـــه بــتــنــفــيــذ عــمــلــيــات خــطــف في 
الــبــلاد، في عــام 2018، مشيرة  مدينة درنــة، شرقي 
ه تمّ العثور على 100 جثة، عدد منها يعود 

ّ
إلى أن

إلى نساء وأطفال.
الليبية  الحقوقية  الناشطة  تــرى  السياق،  هــذا  في 
 »إعــلان نجدة بنغازي يأتي في 

ّ
بدرية الحاسي أن

ســيــاق مـــحـــاولات تــبــريــر الــجــريــمــة مــن قــبــل أجــهــزة 
»الــعــربــي  لـــ المــديــنــة«، مضيفة  عــلــى  أمــنــيــة تسيطر 
ـــــه »يـــتـــعـــنّ عــلــى الـــنـــجـــدة إعـــــلان عــدد 

ّ
الـــجـــديـــد« أن

 تقدير الذين حضروا 
ّ

الأطفال المختطفن، وعلى أقل
للتعرّف على هوية أفراد العصابة«. وفي حن تقول 
 »الهدف من الإعلان هو تحميل أطراف 

ّ
الحاسي إن

مــســلــحــة مــســؤولــيــة الانــتــهــاكــات فـــي حـــق الأطــفــال 

 »عمليات 
ّ
أن إلــى  الــحــروب«، تشير  كتجنيدهم في 

اخــتــطــاف الأطــفــال تــتــمّ فــي الــغــالــب بــهــدف حصول 
ــــه »عند 

ّ
أن المختطفن عــلــى فــديــة مــالــيــة«. وتــتــابــع 

التأكّد من الأمر، لا بدّ من الالتفات إلى هذه القضية 
ـــهـــا تــأتــي عــلــى مــســتــوى تــنــظــيــم جــمــاعــي«، 

ّ
عــلــى أن

 »الانــفــلات الأمــنــي الــواســع الــذي تعيشه 
ّ
مــؤكــدة أن

الـــبـــلاد فـــي ظـــل غــيــاب ســلــطــة الـــدولـــة مـــن شــأنــه أن 
يشجّع على انتشار مثل هذه العصابات«.

ليبيا قد شهدت عمليات كثيرة ذات صلة  وكانت 
أشهرها حادثة   

ّ
لــعــل الأطــفــال،  تــطــاول  بانتهاكات 

ــان، غــربــي  ــرمــ خــطــف ثـــلاثـــة أطـــفـــال مـــن مــديــنــة صــ
الــبــلاد، في عــام 2015. وقــد عُرفت تلك العملية من 
قبل الرأي العام بحادثة »أطفال الشرشاري«، قبل 
أن تعود إلى الواجهة مجدداً على إثر القبض على 
الذي  المدينة  في  المسلحة  المجموعات  إحــدى  قائد 
اعترف بقتل الأطفال الثلاثة ودفنهم، بسبب عجز 

والدهم عن سداد الفدية المالية المطلوبة.
 حــوادث مماثلة كثيرة لم 

ّ
أن  الحاسي توضح 

ّ
لكن

تــخــرج إلـــى الــعــلــن أو لــم يـــذع صيتها عــلــى نطاق 
ــهــا »وقــعــت بالتزامن مــع أحـــداث الحرب 

ّ
واســـع، لأن

فــتــرات متلاحقة«. من  فــي  المشهد  التي طغت على 
تلك الحوادث، تذكر مقتل الطفل عبد الإله الدعدوش 
في عام 2016 خنقاً، قبل أن ينشر خاطفه صورته 
ذويه  متوعّداً  الاجتماعي،  التواصل  على منصات 
»المزيد«. وبعد  العاجزين عن توفير المال المطلوب بـ
ذلك رمى جثة الطفل أمام منزل العائلة. وفي العام 
نفسه، عُثر على الطفل إيهاب المعداني مقتولًا بعد 
الــتــعــذيــب لــأســبــاب نفسها. تضيف  تــعــرّضــه إلـــى 
ــقــت »فــي خــلال الأعــــوام الخمسة 

ّ
ــهــا وث

ّ
الــحــاســي أن

المصير  أطــفــال  فيها  لــقــي  وقــائــع مشابهة  الــتــالــيــة 
ــبـــاب نــفــســهــا، بـــعـــدمـــا تــــحــــوّل خــطــف  نــفــســه لـــأسـ
المنفلت«،  السلاح  إلــى مصدر رزق لحملة  الأطــفــال 
 »عــــودة الــظــاهــرة بشكل 

ّ
ــهــا تــشــدد عــلــى أن

ّ
غــيــر أن

ــم يــســتــدعــي وقــفــة مــن المــســؤولــن وكــذلــك من 
ّ
مــنــظ

المدافعن عن حقوق الطفل«.
تجدر الإشارة إلى أن منظمة الأمم المتحدة للطفولة 
ــدّة، إلــى  )يــونــيــســف( كــانــت قــد دعـــت، فــي تــقــاريــر عــ
 
ّ
حماية أطفال ليبيا، فيما أشارت في أحدها إلى أن
400 ألف في طرابلس تعرّضوا لانتهاكات مختلفة. 
وكــان مسؤولون في المنظمة نفسها قد أكــدوا، في 
 2.6 مــلــيــون طــفــل فــي حاجة 

ّ
أكــثــر مــن مــنــاســبــة، أن

 الأطـــفـــال فـــي الــبــلاد 
ّ
إلـــى مــســاعــدة فـــي لــيــبــيــا، وأن

يتعرّضون إلى أخطار مباشرة، بسبب فقدان الأمن 
وانــتــشــار الــجــريــمــة وفــوضــى الـــســـلاح، الأمـــر الــذي 

يجعلهم »أطفال حرب« بامتياز.

أطفال تونستحقيق
متظاهرون يريدون العيش

العراق: لا غنى عن كاميرات المـراقبة

غالبية الأحياء باتت 
اليوم مؤمّنة بشكل كبير 

بكاميرات مراقبة

بغداد ـ كرم سعدي

تـــــردّي الأوضــــــاع الأمــنــيــة فـــي الـــعـــراق دفــع 
وزارة الــداخــلــيــة إلـــى دعــــوة المــواطــنــن إلــى 
للحدّ  محاولة  فــي  مراقبة،  كاميرات  وضــع 
ــــذا ليس  مـــن الـــجـــرائـــم الـــتـــي تــتــهــددهــم. وهـ
جــديــداً فــي ظــل انتشار هــذه الكاميرات في 
بــيــوت وأحـــيـــاء الــعــراقــيــن. بــاتــت كــامــيــرات 
ويبدو  كثيرة.  بغداد  العاصمة  في  المراقبة 
مزيداً  يفرض  قد  الأمني  الوضع  تراجع   

ّ
أن

منها في الفترة المقبلة.
وكانت مديرية الشرطة المجتمعية في وزارة 
الـــداخـــلـــيـــة، قـــد دعــــت المـــواطـــنـــن وأصـــحـــاب 
المحال التجارية، إلى وضع كاميرات مراقبة 
في  وقالت  وممتلكاتهم.  مناطقهم  لحماية 
بــيــان: »نــدعــو المــواطــنــن وأصــحــاب المــحــال 
ـــى نـــصـــب كـــامـــيـــرات المـــراقـــبـــة  الـــتـــجـــاريـــة إلــ
ــتــهــم 

ّ
عــلــى جــــدران بيوتهم وفـــي مــداخــل أزق

ــهــم، وصــيــانــة المـــوجـــود والمــنــصــوب 
ّ
ومــحــال

ــراء يــأتــي »حفاظاً  ــ مــنــهــا«. أضــافــت أن الإجـ
 عن 

ً
على أمن مناطقهم وممتلكاتهم، فضلا

مساعدة الأجهزة الأمنية في عمليات حفظ 
الــوصــول إلى  الأمــن وتتبّع المجرمن، وفــي 

الجناة واللصوص والإرهابين«.
العراقية، خصوصاً  المــدن  ويشهد عــدد من 
العاصمة بغداد، وضعاً أمنياً غير مستقر. 
وتكثر جرائم الخطف والقتل، لا سيما بحق 
وأحياناً  للحكومة،  المــعــارضــن  الناشطن 
فــديــة. وتــعــد الأحــيــاء  طلباً للحصول عــلــى 
ــف راقـــيـــة، ويــقــطــنــهــا مــيــســورو 

ّ
الـــتـــي تــصــن

الحال، الأكثر اعتماداً على كاميرات المراقبة، 
ــداد. يــقــول  ــغــ ومـــنـــهـــا حــــي زيــــونــــة شـــرقـــي بــ
ــذي يــقــطــن في  ــ ــاوي الـ ــرعــ المــــواطــــن نـــاظـــم المــ
الحي، لـ »العربي الجديد«، إنه لجأ وجيرانه 
إلى مهندس لوضع كاميرات في الحي الذي 
تسكنه ثلاثون أسرة. المرعاوي الذي يعمل 
فــي تــجــارة الحديد يقول إنــه خــلال عامن، 
تعرّض منزلان في الحي للسرقة، في وقت 
فشلت ثــلاث مــحــاولات أخـــرى. ويشير إلى 
أن الحي شهد أيضاً جرائم خطف وسرقة. 
ــن تـــحـــدثـــت إلــيــهــم  ــ ــذيـ ــ ــن الـ ــ ــــول عــــــدد مـ ــقـ ــ ويـ
»الــعــربــي الــجــديــد« إنــهــم يــديــنــون بالفضل 
ــة«، لأنــهــا تــســاهــم في  ــبـ ــراقـ لــــ »كـــامـــيـــرات المـ

الحفاظ على حياتهم وحياة أسرهم.
 لتجميل 

ً
ســـارة خــمــاس، الــتــي تــديــر مــحــلا

اليوم  مــن  الــنــســاء، تقضي ســاعــات طويلة 
ــا الــــــذي يــمــلــك  ــهــ ــذلــــك زوجــ فــــي عــمــلــهــا، وكــ
ــــي حــن  ورشـــــــــة لـــتـــصـــلـــيـــح الــــــســــــيــــــارات، فــ
يــبــقــى مــنــزلــهــا خــالــيــاً لــســاعــات طــويــلــة؛ إذ 
إلى  جدهما  مــنــزل  إلــى  طفليها  تصطحب 
»العربي  لـ  تقول  العمل.  من  انتهائها  حن 
الجديد« إنها تعتمد على كاميرات مراقبة 
مــتــطــورة مخفية فــي أمــاكــن خـــارج وداخـــل 
مــنــزلــهــا، تــمــكّــنــهــا مـــن تــوثــيــق أي عــمــلــيــة 

أمــن منزلها. تضيف: »مــن خلال  تستهدف 
ــيـــرات، نــســتــطــيــع رؤيـــــة مــســافــة  ــامـ ــكـ تــلــك الـ
تـــصـــل إلـــــى أكـــثـــر مــــن خـــمـــســـن مـــتـــراً عــلــى 
لا  داخــلــه. وبتنا  جانبي منزلنا ونحن في 
نخرج من المنزل قبل التأكد من أن الخارج 
آمـــــن«. كـــذلـــك، وضـــعـــت وزوجـــهـــا كــامــيــرات 

ي عملهما.
َ
مراقبة في مكان

إلــى وضع  المواطنن  الداخلية  دعــوة وزارة 
يقول  كما  جــديــدة،  ليست  مراقبة  كاميرات 
»الـــعـــربـــي  ـــ  لــ ــلـــيـــة  الـــداخـ فــــي وزارة  ضـــابـــط 
ــوزارة فــي أوقـــات  ــ الــجــديــد«. ويــوضــح أن الــ
ــــت أصــــحــــاب المــــحــــال الــتــجــاريــة  ســـابـــقـــة دعـ
والمــواطــنــن إلـــى اعــتــمــاد كــامــيــرات المــراقــبــة 
مـــن أجـــل الــحــفــاظ عــلــى أمــنــهــم. يــضــيــف أن 

الأهالي  يعتمدها  التي  المراقبة  »كــامــيــرات 
ــــرت 

ّ
فـــي مــنــازلــهــم ومــحــالــهــم الــتــجــاريــة وف

ــــزة الأمــــنــــيــــة، إذ  ــهـ ــ جـــهـــداً كـــبـــيـــراً عـــلـــى الأجـ
ــــي الـــــوصـــــول إلــــــى الـــكـــثـــيـــر مــن  ــــدت فـ ــاعـ ــ سـ
المجرمن. ولــولا أهميتها، لما دعت الــوزارة 

المواطنن إلى نصبها«.
يــتــابــع: »فــــي بــعــض الـــجـــرائـــم، جــــرى تــتــبّــع 
المــجــرمــن عــشــرات الــكــيــلــومــتــرات مــن خــلال 
تـــفـــريـــغ مـــحـــتـــوى كـــامـــيـــرات المـــراقـــبـــة الــتــي 
منازلهم  أســطــح  فـــوق  مــواطــنــون  ينصبها 

وأمام محالهم التجارية«.
ــكــــن فـــــي أحـــــيـــــان أخــــــــــرى، ورغـــــــــم تـــوثـــيـــق  لــ
ــم الـــخـــطـــف  ــ ــرائــ ــ ــن جــ ــ ــرات عـــــــــددا مــ ــ ــيـ ــ ــامـ ــ ــكـ ــ الـ
ــنـــيـــة عــن  ــال، تــعــجــز الأجــــهــــزة الأمـ ـــيــ والاغــــتـ
الفاعلن، ومــن بينها جريمة  إلــى  الوصول 
اغتيال الخبير الأمني هشام الهاشمي الذي 
وثــقــت كــامــيــرات المــراقــبــة اغــتــيــالــه مـــن قبل 
مسلحن في يوليو/تموز الماضي، وجريمة 
خــطــف الــنــاشــطــة الألمــانــيــة هــيــلا مفيس في 

الشهر نفسه، بالإضافة إلى آخرين.
الــضــابــط، يرتبط بنفوذ  والــســبــب، بحسب 
الــخــاطــفــة، مــوضــحــاً أن »عمليات  الــجــهــات 

ــأتـــي فــــي هـــذا  ــتـــي تـ الاغـــتـــيـــال والـــخـــطـــف الـ
ــا مــلــيــشــيــات لــهــا قــوة  ــ الــســيــاق تــقــف وراءهـ
وتــأثــيــر وســلــطــة، وهــــذا لــيــس ســــراً يخفى 
العراقيون والحكومة  أحــد، بل يدركه  على 
ــزة الأمـــنـــيـــة لــم  ــهــ ـــاً«. يــضــيــف أن الأجــ أيــــضـ
ــرمـــن فــي  ــــول إلـــــى المـــجـ ــن الـــــوصـ تــتــمــكــن مــ
الــعــديــد مــن الــجــرائــم والـــخـــروقـــات الأمــنــيــة 

بسبب منعها من التحقيق.
كــذلــك، يــؤكــد الــضــابــط أن »غــالــبــيــة الأحــيــاء 
بكاميرات  كبير  بشكل  مؤمّنة  الــيــوم  باتت 
ــافـــة إلــــى الـــكـــامـــيـــرات الــتــي  ــبـــة. بـــالإضـ مـــراقـ
ومـــجـــالـــس  الــــداخــــلــــيــــة  وزارة  نـــصـــبـــتـــهـــا 
المــــــحــــــافــــــظــــــات، هــــــنــــــاك تــــــوجــــــه كــــبــــيــــر مـــن 
ــي لـــوضـــع  ــوعــ قـــبـــل المــــواطــــنــــن وبـــشـــكـــل طــ

الكاميرات«.
ومــنــذ عـــام 2017، كــشــفــت مــحــافــظــة بــغــداد 
عن خطة لإدخال وتطوير كاميرات المراقبة 
مناطق  كافة  فــي  نشرها  مساحة  وتوسيع 
العاصمة، لرصد حركة السيارات المشبوهة، 
والبحث  السيارات،  تفجير  مواقع  ومعرفة 
عن أماكن تواجد الخلايا النائمة، بالإضافة 

إلى عصابات الجريمة المنظمة.

ــا الـــجـــديـــد الـــــذي قلب  فـــيـــروس كــــورونــ
حياتنا رأســاً على عقب، كــان له تأثير 
خــــاص عــلــى الأشــــخــــاص الـــذيـــن ليس 
لــديــهــم شـــركـــاء ويــعــيــشــون بــمــفــردهــم. 
ــرات الـــحـــجـــر الــصــحــي،  ــتــ ــي بـــعـــض فــ فــ
كـــان الــعــديــد مــن الأشـــخـــاص الــعــازبــن 
بــمــفــردهــم تــمــامــاً، وقـــد قــضــى البعض 
ــاس آخـــريـــن.  ــ ــة أنـ ــ ــراً مـــن دون رؤيـ ــهـ أشـ
عــنــدمــا  تـــفـــعـــل  أن  يـــمـــكـــنـــك  مــــــــاذا  إذاً، 
الشعور  أجــل  من  وتكافح  عازباً  تكون 
ــذا الـــســـيـــاق، يــعــرض  ــ بـــالـــرضـــا؟ فــــي هـ
مــوقــع »ســايــكــولــوجــي تـــــوداي« بعض 

النصائح، وهي: 
 للحبّ أشكالا عدة. فقط لأنه 

ّ
1 - تذكر أن

ليس لديك شريك في الوقت الحالي لا 
يعني أنه لا يمكنك الاحتفال بكل الحب 
الموجود في حياتك! على الرغم من أنه 
 عن الحب والرومانسية، 

ً
لا يعدّ بديلا

إلا أن حب الأصدقاء والآبــاء والأشقاء 
والأطفال والأقارب والحيوانات الأليفة 
يُعدّ  والمعلمن وزمــلاء العمل وآخرين 
. لــــذلــــك، تــــواصــــل مــع 

ً
 شــــعــــوراً جـــمـــيـــلا

ــــون كــم  ــرفـ ــ ــعـ ــ  مــــــن تــــحــــب واجــــعــــلــــهــــم يـ
أنــك تشعر  لــك. كــذلــك، أخبرهم  يعنون 
بالوحدة ويمكنك الاستفادة من المزيد 

من الحب أو الدعم.
2 - احــتــفــل بــكــل إنــجــازاتــك وإنــجــازات 
نعيش  فــي حياتك.  الآخــريــن  العازبن 
ــتــــردد فــــي إنـــفـــاق  فــــي مــجــتــمــعــات لا تــ
ــلــــى حـــفـــلات  مــــبــــالــــغ مــــالــــيــــة ووقــــــــت عــ
الــــزفــــاف. وفــــي كــثــيــر مـــن الأحــــيــــان، لا 
ينفق كثيرون على الإنجازات الأخرى. 
احـــتـــفـــل بـــالـــتـــخـــرج وســـــــــداد الــــديــــون 
تخطي  مجرد  أو  الجديدة  والهوايات 
يوم عصيب. أرسل بطاقة أو زهوراً أو 
شوكولاتة إلى أصدقائك العازبن في 

عيد الحب إذا كنت ترغب في ذلك.

3 - ركّز على فعل الأشياء التي تجعلك 
تــشــعــر بــالــرضــا. هـــل تــحــب الـــقـــراءة أو 
مـــشـــاهـــدة الأفــــــلام الــقــديــمــة أو تــنــاول 
قــراءة  الــتــنــزه؟ يمكنك إعـــادة  الخبز أو 
ــــك المـــفـــضـــلـــة أو مـــشـــاهـــدة فــيــلــم  ــتـ ــ روايـ
قديم، أو تناول الكعك مع الشوكولاتة، 
أو اذهــــــــب فـــــي نــــزهــــة فـــــي الـــطـــبـــيـــعـــة! 
اخــتــر هــوايــة جــديــدة لطالما رغــبــت في 
تجربتها، أو ابحث عن وسائل جديدة 
تساعدك  طريقة  عن  أو  نفسك،  لتدليل 

على الاسترخاء والراحة.
اللمس. أشــارت مقالة  - تذكر أهمية   4
»نيويورك  صحيفة  في  شرت 

ُ
ن حديثة 

ــد أكــبــر  تــايــمــز« الأمــيــركــيــة إلــــى أن أحــ
الــتــحــديــات الــتــي واجـــهـــت الأشــخــاص 
غير المتزوجن أو غير المرتبطن خلال 
الــوبــاء كـــان الافــتــقــار إلـــى الــلــمــس. منذ 
الــلــحــظــة الـــتـــي نـــولـــد فــيــهــا، يــســاعــدنــا 
الــلــمــس عــلــى الــنــمــو. وتــشــيــر الأبــحــاث 
إلى أن العلاج باللمس يمكن أن يساعد 
الأطــفــال الــخــدّج عــلــى الــنــمــو وتحسن 
التوتر  مع  والتعامل  المعرفية  المهارات 
 
ّ
حتى بعد مرور عشر سنوات. وثبت أن
اللمس يهدئنا ويهدئ من إجهاد القلب 
ف من أعراض 

ّ
والأوعية الدموية، ويخف

الاكــتــئــاب والــقــلــق، ويــســاهــم فــي إفـــراز 
الجسم هرمون الحب الأوكسيتوسن.

5 - اعــلــم أنــك لست وحـــدك، وأن كــل ما 
تشعر بــه صحيح - ســواء كنت تشعر 
بــالــوحــدة أو الاكــتــئــاب أو الــغــضــب أو 
الإرهــاق أو أي شيء آخر. بغض النظر 
ــإن أشـــخـــاصـــاً آخــريــن  عـــن مـــشـــاعـــرك، فــ
يشعرون بمشاعرك نفسها. إذا لم يكن 
التواصل  لديك أي صديق آخر يمكنك 
ــم أو  ــ ــه، فـــابـــحـــث عــــن مــجــمــوعــة دعـ ــعـ مـ

تواصل مع معالج نفسي. 
)ربى أبو عمو(

الاحتفال بعيد الحب لا يحتاج 
إلى شريك دائماً

محمد أحمد الفيلابي

أكـــان طــرفــة بــن الــعــبــد يعنينا حــن أشـــار إلـــى »كــالــعــيــس فــي الــبــيــداء 
«؟ إحـــدى عــشــرة دولــة 

ُ
يقتلها الــظــمــا... والمـــاء فــوق ظــهــورهــا مــحــمــول

ها تعيش الفقر 
ّ
أفريقية يجري في أراضيها النيل العظيم وروافده، لكن

والتدهور البيئي وعدم الاستقرار، وتتهددها المجاعة المائية.
ــاول كــويــشــيــرو مـــاتـــســـورا، المـــديـــر الــعــام  قــبــل عــقــديــن مـــن الـــزمـــان حــ
 الأزمات الطبيعية 

ّ
»يونسكو« أن ينبهنا لما نحن فيه الآن: »من بن كل لـ

والاجتماعية التي نواجهها نحن البشر، فإنّ أزمة المياه هي الأزمة التي 
تكمن في صلب بقائنا، وبقاء كوكبنا، ولن تنجو منطقة من تأثير هذه 
 أوجه الحياة، بدءاً من صحة الأطفال، حتى مقدرة 

ّ
الأزمة التي تمسّ كل

الأمم على تأمن الغذاء لمواطنيها«.
ي 

ّ
 عبر حقب التاريخ يغذ

ّ
النيل أطول أنهار العالم، وأعظمها إرثاً، ظل

الحياة والنظم البيئية، والتنوّع الكبير للحضارات، فقد ضمّت ضفتاه 
أعــظــم الــحــضــارات الــبــشــريــة. ويــؤكــد الــبــروفــيــســور عــاصــم المــغــربــي، 
»ليست  أنــه  النيل،  بملتقى أصدقاء حــوض  المياه  الخبير في شــؤون 
أو مجتمعة،  مــنــفــردة،  الـــدول  فــي  النيل، لا  إطــاريــة لإدارة   هناك خطة 
وهذا وضع مأساوي يؤدي إلى التدهور والفقر. والمعروف أنّ غرض 
الإدارة المتكاملة توفير الأمن الغذائي لسكان الحوض«. وللنيل مجالات 
الــغــذاء، ووفـــرة الطاقة والمــواصــات،  واعـــدة لتنمية قـــادرة على إنــتــاج 
المتكاملة  الإدارة  كما ستساعد  البيئة.  وصيانة  الصناعية،  والتنمية 
الاقتصاد  مــحــاولات  أعظم من  إقليمي  تكامل  في خلق  المياه  لمــوارد 

والسياسة.
هل هناك أيدٍ خفية تعمل على بعثرة الجهود، و»نقض غزل« التكامل، 
حتى لا تتمكن هذه الدول من النهوض، والتفكير الجماعي الجاد في 
للتاقي  الحاجة  أنّ  على  كثيرون  يتفق  لمــواردهــا؟  الأمثل  الاستغال 
والنزاعات حول  المتفاقم،  الفقر  لتافي مشاكل  يوم  بعد  يوماً  تــزداد 
الموارد المتفجرة هنا وهناك، فأزمة المياه الكونية باتت ترمي بظالها 
على التفكير المستقبلي في العالم، وتأخذ منحى جديداً في التصعيد، 
مــا دامــت هناك أطــمــاع لــدى دول لا تمتلك مــا يكفيها مــن هــذا المــورد 
نها من مدّ 

ّ
ها تتوافر على قوى عسكرية واقتصادية تمك

ّ
الحيوي، لكن

اليد إلى أبعد ما يكون، ولها من الوسائل ما يجعلها تستغل الضعفاء 
ومواردهم. وهو ما يحتم خلق إطار للحوار والتفاهم، وإيجاد صيغة 
الغير، وعدم  بالحدود وحقوق  الاعتراف  تنبني على  للتعاون  جديدة 
 المشاكل وإخمادها 

ّ
العبث بها، مع الالتزام بالنهج الديمقراطي في حل

في مهدها، واحترام مظاهر التعددية الإثنية والثقافية، وتعزيز سبل 
التعاون الإقليمي من خال تفعيل دور المجتمع المدني، والتوجه الكامل 
للتنمية المستدامة، وإعاء شأن صون البيئة والمحافظة على الأنظمة 

 منظومة.
ّ

البيئية، والتوازن البيئي في كل
)متخصص في شؤون البيئة(

دول حوض النيل »يقتلها الظما«

إيكولوجيا

نصر  سامي  الجريمة  اجتماع  علم  في  والباحث  المتخصص   يرى 
أنهّ »لم يعد للأسرة التونسية مكانتها، فلا هيبة ولا نفوذ على الأطفال. 
أو  لوالدَيهم  سلطة  ولا  آخر  عالم  في  الأطفال  كأنّ  عزلة،   وثمّة 
من  حالة  يعني  ما  عليهم،  التأثير  على  قدرة  لا  عليهم.  مــربٍّ  لأيّ 
الانفلات التام عند كثيرين. بالتالي، ما الذي ننتظره منهم في حين أنّ 

الكبت في داخلهم؟«.

الأسرة فقدت مكانتها

)Getty /مبكراً في ساحات التظاهر )الشاذلي بن إبراهيم

)Getty( تحرص على ممارسة اليوغا باستمرار
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